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ة في الأدب العربيالمؤثرات الفارسي  
  )سهل بن هارون نموذجا(

  
  

  )∗(قحطان صالح الفلاح.د

  
، التي أغنت الثقافة  في العصر العباسييقرر الباحثون أنّ أهم الثقافات الوافدة

 بيد . الفارسية، واليونانية، والهنديةالثقافة: العربية، ورفَدتها بمعينٍ لا ينضب، هي
ضة الفكر العربي أ ته فيور الذي أدم اختلفوا في مقدار تأثير كلٍّ منها، والد

 فمن قائلٍ بغلبة التيار ؛ وتوسيع طاقات العربية وأساليبهاالإسلامي وازدهاره،
الفارسي في الثقافة العربية، وآخر يغلّب التيار اليوناني ويغالي فيه، وثالث يقف 

 . فضله وأهمّيته، دون تحيز وإيثارموقفًا معتدلاً، فيرى لكلٍّ

الغور في ميادين د يكان بعفي الفكر العربي، الثقافة الفارسية تأثير  أنّ ويبدو
وقد كانت عملية النقل والترجمة من أهم مسالك الفكر الفارسي إلى الثقافة . عدة

إذ إنّ العربية، فضلاً عن الاتصال المباشر بالفرس عن طريق الاختلاط والسكنى؛ 
لاتبين العرب لم يكونوا بعيدين عن الحياة الفارسية قبل الإسلام، فكان ثمّة ص 

 العباسي الأول جزءًا العصرالساسانية، ثم أَضحوا في  عرب الحيرة واليمن والدولة
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 إذ كان للفرس النصيب الأوفى في ؛من نسيج الدولة وعنصرا فاعلاً في بنائها السامق
لة العباسية، فقد كان مقر الدعوة في خراسان، ومنها أقبلت الرايات قيام الدو
  في المشرقد شوكتهم، فلا تقوم لهم بعد ذلكتدك معاقل الأمويين، وتخضلالسود، 
العباس سدة الخلافة، فلا يغمطوا لهم فضلهم في قيام دولتهم، بل  ويعتلي بنو. قائمة

بن علي عم الخليفة  يقول داود.  اقتضى هذا المقالإنهم جاهروا به في كلِّ مقامٍ
 ما زلنا مظلومين مقهورين على حقّنا؛ حتى ،وااللهِا،إن! أهل الكوفة يا« :السفّاح

فأحيا م حقَّنا، وأَفْلَج م حجتنا، وأظهر م أتاح االله لنا شيعتنا أهل خراسان، 
م كانوا يسمون باب خراسان في أنه) ه٣٤٦ ت(وذكر المسعودي . )١(»دولتنا
  .)٢(خراسان ؛ لأنّ رايات الدولة العباسية، أقبلت من)لدولة اباب(بغداد 

وكان تأثير الثقافة الفارسية في الحضارة الإسلامية واضحا، سواء في الجوانب 
المادية أو المعنوية؛ إذ نجد التأثّر في الملبس والمسكن والعمران وغيرها من مظاهر 

كما بدت غلبة الصبغة الفارسية على نظم الحُكم السياسية . ياة الاجتماعيةالح
ثر رجالام بالمناصب الرفيعة والنفوذ الواسع، إلى أوالإدارية للدولة العباسية، واست

درجة رجحان كفّتهم على العرب، فكان منهم الوزراء والولاة والعمال والقادة، 
وكان نظام الوزارة مما أخذه العباسيون عن .  من الفرسبل إنّ معظم وزراء الدولة

 اجعلْو:  علما أنّ كلمة وزير عربية، قال تعالى؛الفرس بطابعه الفارسي الساساني
  :طه[  وأَشرِكْه في أَمرِي اشدد بِه أَزرِي هارونَ أَخي وزِيرا من أَهليلي

٣٢- ٢٠/٢٩[ .ديما نّ الوزير با أبعرف قبل هذا العصر، وإنلمعنى الاصطلاحي، لم ي
الفخري في الآداب (كان ثمّة أعوان يقومون مقام الوزير، يقول صاحب 

العباس،  تتقرر قوانينها إلا في دولة بنيوالوزارة لم تتمهد قواعدها، و«(): السلطانية
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بل كان لكلِّ واحد فأما قبل ذلك، فلم تكن مقننة القواعد، ولا مقررة القوانين؛ 
من الملوك أتباع وحاشية، فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجا والآراء الصائبة، 

لعباس تقررت قوانين الوزارة،  افلما ملك بنو. فكلٌّ منهم يجري مجرى وزير
سما، وكان قبل ذلك يي الوزير وزيرماوسا أو مشير٣(»ى كاتب( .  

تاا وولاا من الفرس أثر لا يجحد في نقل مآثرهم وكان لوزراء الدولة وكُ
بن سهل  وكان الفضل. سهل  البرامكة وبني- ههنا - الفارسية، ونخص بالذكر منهم

  .والقلم، أو رياسة الحرب ورياسة التدبير السيف: وزير المأمون، يلقّب بذي الرياستين
وصلت إليه أيديهم، من وفي ميدان الترجمة، عكف رجالُ فارس، على نقل ما 

بن  ، ومحمد)ه١٤٢ ت(بن المقفّع  االله وكان أشهرهم عبد. تراث أجدادهم الزاخر
، )ه٢٣٦ ت(بن سهل  ، والحسن)ه٢١٥ت(بن هارون  الجَهم البرمكي، وسهل

ية  الكتب الفارس أسماءأما. )٤(النديم نوبخت، وغيرهم كثير، ممن ذكرهم ابن وآل
يخيل إلى الإنسان و«فكثيرةٌ كثرة غامرة،  لنديم أيضا اا ابنكما أحصاه -  المترجمة

أنه لم يبق أثر في اللغة البهلوية إلاّ ترجم إلى العربية، سواء تعلّق بتاريخ الساسانيين، 
أو بآدام، ومن ثَم بالغ بعض المحدثين، فيما كان للثقافة الفارسية من أثرٍ في العقل 

لكتب الفارسية أول ما ترجم إلى العربية من ا«محمدي أنَّ  مد محويرى. )٥(»العربي
 فوضعت بمتناول حكّام العرب وقوادهم ثمار ،الآثار الخارجية في الأدب والسياسة

ومن . )٦(»تجارب قرون عديدة من الحُكم والسياسة، وأصنافًا من العلوم والآداب
  .ن الحُكم، وسياسة البلاد والعبادالمعلوم أنّ أمة الفرس أمة عريقة في تدبير شؤو

                                                           
 ضيف، : وانظر.١٥٣الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، ص: الطقطقا ابن )٣(

 .٢٢لأول، صالعصر العباسي ا: شوقي
 . ٤٠٠-٣٩٩الفهرست، ص: انظر )٤(
 .١٢٢ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص )٥(
 .٩٦الأدب الفارسي، ص) ٦(
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ومن مظاهر التأثير الفارسي الإغراق في عبارات التعظيم للحكّام والأمراء، 
وكان الفرس يجرون على هذا النسق ويعرفون بالتبجيل «والتهويل في صفام، 

والتمجيد، ويأنسون إلى خضوع الشعب للحكّام وتملّقهم، ويتصل ذا الإطناب في 
؛ إذ نجده واضحا في )٧(»في هذين الاتجاهيندعاء، وقد حاكاهم أبناء العربية جمل ال

بن زياد   وخاصة في الرسائل والمحاورات، كما في رسالة يحيى،نصوصالكثير من 
بن يوسف، التي كتبها  ، لأحمد)الشكر(، ورسالة )٨()الرشيد تقريظ(الحارثي في 

، يشكر فيها المأمون؛ إذ استوزره بعد بن سهل، وزير المأمون على لسان الحسن
فيا أيها الإمام المنصور «: مقتل أخيه الفضل، فقد بالغ فيها مبالغة مفرطة، ومما قاله

شيدالر ك عن ! المهديى الأنبياء، أنشكُرد فضائلَ الآباء، واهتديت تزح
به، الداعي له، والناصر القائم ك عن الأمصار؟  أملحقّه،  الإسلام؟ فأنتنشكُر

نشكُرك على  أم(...)  فأنت المُفْتتح لمُمتنِعها عنوةً، والمُتطَولُ على أهلها بالرحمة
 ، أم(...) المساجد؟ فأنت الذي أَسستها على التقوى، وعمرا بتلاوة القرآن،

(...)  واد والأَجناد؟ عن الملوك والقنشكُرك أم(...)  ؟  نشكُرك عن رسول االله
 ومن !)٩(»...نشكُرك عن السلَف؟ أم(...)  شكُرك عن الأحكام والسنن؟ نأم

في الدعوة ) الخميس رسائل(رف باسم ع رسائل التعظيم، والإيغال في التبجيل، ما
ومن المبالغات أيضا ما ورد في خطبة لجعفر البرمكي، الفارسي . السياسية للعباسيين

فكيف بشكري وقد أصبحت واحد أهل ...«: لأرومة، يخاطب فيها الرشيد قائلاًا
ما أقوى على شكري بإكرامك إ؟ أم كيف بشكري ودهري فيما صنعته فيَّ وبين

                                                           
 .١/٢١أمراء البيان : علي، محمد كرد: وانظر. ٢٠٤تيارات ثقافية، ص: الحوفي) ٧(
 يفور، أحمدط ، نقلاً عن ابن٢١٧-٣/٢٠٩ل العرب جمهرة رسائ: صفوت، أحمد زكي) ٨(

 .١٢/١٩٢اختيار المنظوم والمنثور : طاهر بن أبي
 .٣٥٦-٣/٣٤٥المصدر نفسه ) ٩(
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 وكيف !؟ ولو جعل االله شكري في إحصاء ما أوليتني لم يأت على ذلك عدياييإ
  .)١٠(»...!؟ كهف لي كلّبشكري وأنت كهفي دون

* * * 
 الحديث عن المؤثّرات الفارسية في أدب سهل بن هارون لا يخلو من ولعلّ

ف وحيف؛ إذ إن سهلاًً نفسه فارسي الأرومة، وإن كان عربي اللغة والبيان، لّتك
اب بل هو من أبرز كتكت في الأدب العربي القديم، ومن أهم ل الفنياب الترس

العربية  وقد انسابت في نفسه معارف عصره،. العربية في القرن الثاني الهجري
ولذا فإن الإشارة إلى المعالم الكبرى للمؤثرات . والوافدة، وحصل قدرا كبيرا منها

 .الفارسية في أدب سهل أمر لا مندوحةَ عنه، ولا تعمل فيه
أبو : ، وقيل)١٢(أبو محمد: وقيل ()١١(هو أبو عمرو: وسهل بن هارون

اختلف القدماء في تحديد مسقط وقد .  بن راهبونهارونسهل بن ): )١٣(عمر
كُورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين «، وهي )١٤(إنه ولد في ميسان :رأسه، فقيل

، ونسبه إليها كثيرون، وهي )١٦(ولد في دستميسان: وقيل. )١٥(»البصرة وواسط
                                                           

 .٢٦٥-٨/٢٦٤الطبري ) ١٠(
زهر الآداب : الحصري. ١/٢٥٥عيون الأخبار :  ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم)١١(

  .٢٤٢سرح العيون،ص: ابن نباتة. ١٦/١٨الوافي بالوفيات : الصفدي.١/٥٧٧
معجم : الحموي، ياقوت. ١/٣٣البخلاء، دار الكتب المصرية : عمرو بن بحر الجاحظ، )١٢(

  .٣/٤٠٥الأدباء 
  .٢/٨٤فوات الوفيات :  الكتبي، ابن شاكر)١٣(
، وزاد الحصري أنّ ١/٥٧٧زهر الآداب :  الحصري.١٧٢ص، ثمار القلوب:  الثعالبي)١٤(

  .نسبته إلى البصرة
  .الصقْع والبقعة: ورةُوالكُ. ٥/٢٨٠ ،معجم البلدان:  الحموي)١٥(
الوافي : الصفدي. ٣/٤٠٥معجم الأدباء : الحموي. ١٩٢ الفهرست، ص : ابن النديم)١٦(

هدية العارفين : البغدادي، إسماعيل. ٢/٨٤فوات الوفيات : الكتبي. ١٦/١٨بالوفيات 
  .٢/٤١ وإيضاح المكنون ١/٤١١
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إنه : ، وقيل)١٧(»از أقربكورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز وهي إلى الأهو«
ولعلَّه من أهل ميسان، فقد ذكرها في شعره مادحا أهلها بما .)١٨(من أهل نيسابور
  .)١٩(يشي أنه منهم

، )٢٠( أنه غادر مسقط رأسه إلى البصرة،جلّ الذي نعلمه عن نشأة الرجلو
ارفين،  تستظل بأفيائها عقول الع)»قبة الإسلام وخزانة العرب« وكانت آنذاك

وتعب من أمواهها أفواه الصادين، وتحتضن في أرجائها العلماء؛ مؤيدين 
أفذاذ، غُذّوا بلباا، واستناروا بنورها، فصار  ومعارضين، ليولد في رحمها فحولٌ

  .مربدها عكاظ الإسلام، وملتقى الشعراء والمتكلّمين الأعلام
 مختلف الأجناس والأعراق، وكانت بحكم موقعها وقرا من بلاد فارس، موئل

قَت تجارة العقل، فنهل من  فراج الفكر، ونفَ…من هنود وفرس ويونان ونبط
ثُم ما لبث أن غَذَّ السير ميمما بغداد، حاضرة الإسلام وأم . مواردها سهلٌ وعلّ

الدنيا آنذاك، شأنه شأن كثير من ذوي النباهة والذكاء، ومن طَمحت نفوسهم إلى 
ما الدواويناهرة، من خلال الالتحاق بوظائف الدولة ولا سيا. د والشوحق، 

تحقّق لسهل ما أراد؛ فقد صار كاتبا في دواوين يحيى البرمكي، ملازما له، شديد 
وتمضي السنون، وسهلٌ . الإعجاب به، مطنبا في وصف بلاغته وبلاغة ابنه جعفر

ب الرشيد أولياءَ نعمته؛ وأعني م البرامكة في رغَد عيش وتمام نعمة، إلى أن ينك
، ويكون سهل أحد رواا، فقد كان يحصل أرزاق العامة بين يدي ه١٨٧سنة 

يحيى البرمكي، ويكتب له توقيعات كلّفه إكمال معانيها وإقامة الوزن فيها، على 
                                                           

  .٢/٥١٨معجم البلدان :  الحموي)١٧(
  .٢٤٢ ص ،ح العيونسر:  ابن نباتة)١٨(
  .١/٥٧٧زهر الآداب :  الحصري)١٩(
: الصفدي. ٣/٤٠٥معجم الأدباء : الحموي، ياقوت. ١/٥٧٧زهر الآداب :  الحصري)٢٠(

  .٢/٨٤فوات الوفيات: الكتبي.١٦/١٨الوافي بالوفيات 
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عاقبة،  وجاءه الطَّلب بعد ذلك، فَسقطَ في يده، وخاف سوء ال.)٢١(حد تعبيره هو
 ،وهو ربيب نعمتهم! وتملّكه الذّعر، وسرت في أوصاله رِعدة شديدة، كيف لا؟

فلما دخلت «ولنسمعه يقص علينا ما جرى له مع الرشيد، يقول . وتابع دولتهم
عليه، ومثَلْت بين يديه، عرف الذّعر في تجريض ريقي، والتمايد في طريقي، 

إيها يا سهل، من غمط : ارونفقال ه. وشخوصي إلى السيف المشهور ببصري
فواالله ما وجدت جواا . أعجلته عقوبتي،  واعتدى وصيتي، وجانب موافقتي،نعمتي

ليفْرخ روعك، وليسكن جأشك، ولتطب نفسك، ولتطمئن حواسك، : حتى قال
 اذهب فقد أحللتك محلّ يحيى بن …فإنَّ الحاجة إليك قربت منك، وأبقت عليك

وى سرادقُه، فاقبض الدواوين، وأحصِ حا ضمته أبنيته، وخالد، ووهبتك م
فكنت كمن نشر : وجباء جعفر لنأمرك بقبضه إنْ شاء االله، قال سهل، )٢٢(جِباءه

وهذا يعني أنَّ الرشيد أبقى على حياته لحاجته . )٢٣(»عن كَفَنٍ وأخرج من حبس
م شأنه، وجلال قدره،  لعظإليه، وأحلّه محلّ يحيى بن خالد البرمكي على دواوينه

إذ  ،ولا يفهم من كلام الرشيد أنه وزر له بعد يحيى. زلته، وكمال رفعتهـوسمو من
 فلم يسمه أحد منهم ، لم يذكروا شيئًا من هذا القبيل-  حسبما أعلم- إنَّ القدماء

 يقول ابن.  وإنْ كان عمل الكاتب وثيق الصلة بعمل الوزير في ذلك العصر،وزيرا
مقارنا بين سهل بن هارون والجاحظ، بعد أن يقرر أنَّ ) ه٤٢٦ت(، )٢٤(شهيد

 لو شهد الجاحظ سهلاً «…: ف دواوينسهلاً كاتب سلاطين والجاحظ مؤلِّ

                                                           
  .٢٤٣شرح قصيدة ابن عبدون، ص : ابن بدرون. ٢/١٦٧الإمامة والسياسة :  ابن قتيبة)٢١(
  . ما جمع من مالٍ وخراج أي)٢٢(
. ٦١ -٥/٦٠العقد الفريد : ابن عبد ربه. ١٦٨ - ٢/١٦٧الإمامة والسياسة :  ابن قتيبة)٢٣(

  .٨٨ - ٨٧إعتاب الكتاب،ص : ابن الأبار
أبو عامر، أحمد بن عبد الملك الأشجعي، القرطبي، وزير، من كبار الأندلسيين : ابن شهيد )٢٤(

. ٤٦٣- ١/٤٦١معجم الأدباء : الحموي. ه٤٢٦ وشاعر مجيد، تأدبا وعلما، ناثر بليغ،
  .٣٣٦- ١٩١الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج ا ق ا ص : الشنتريني
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يخادع للرشيد ملكًا، و يدبر له حربا، ويعاني له إطفاء جمرة فتنة، مستضلعا في 
رأى أنَّ تلك السياسة غير تسطير المقال، في صفة ذلك كلّه بعقله، وجودة علمه، ل

 أنّ بين العالم ملع، ولَ)٢٥(غراميل البغال، وغير الكلام في الجُرذان، وبنات وردان
وما ذكره ابن شهيد من أمورٍ هي من مهام الوزير، وليس . )٢٦(»فرقًا والكاتب

أي يكتب كتب الخليفة في الكاتب، ولكن الكاتب إنما يترسل في هذه الأمور؛ 
زد على ذلك . شؤون الدولة، ومن الكُتاب من وصل إلى مرتبة الوزير، وهم كثير

 وصفوه بالكاتب، وربما ألحقوا ا -  ممن ترجموا له أو عرضوا لذكره-أنَّ القدماء 
  . ولم يصفوه بالوزير…الشاعر، البليغ: صفات أخرى من مثل

 سهل بين يدي الرشيد ليس غير، وجلّت منـزلته وأيا كان الشأن، فقد كتب
؛  المأموننافي زمبزغ ثمّ ومضت أيام الرشيد، وأَفَلَ نجم سهل بعده، . عنده، وخص به

وبأخيه الحسن، فقدمه   به)٢٧(الفضل بن سهل، خصيصابفقد كان على علاقة وطيدة 
أو كاتبا على خزانة عجب به وببلاغته وعقله، وجعله قيما الفضل إلى المأمون، فأُ

 كما يقول ابن »هي كتب الفلاسفة التي نقلت للمأمون من جزيرة قبرسو«الحكمة، 
ويرى أحمد أمين أنَّ بيت الحكمة كان مجموعة خزائن، وكلّ مجموعة من . )٢٨(نباتة

الكتب خزانة، وأنّ سهلاً كان مشرفًا على قسم كتب الفلسفة التي نقلت من 
وجعل شوقي ضيف مهمته الإشراف على نقلها إلى . )٢٩(ومجزيرة قبرص وبلاد الر

سعيد بن هريم :  وذكر ابن النديم أنّ معه شريكين في بيت الحكمة هما.)٣٠(العربية
                                                           

 – ٢/١٥٣نوع  مستقذر من الحشرات، ذكره الجاحظ في الحيوان، :  بنات وردان)٢٥(
  .، ومواضع أخرى٣٠٠، ٤/٣٩ -٣/١٣،٣٧١

  . ٢٤٤ -  ٢٤٣ ا ق ا ص ج الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )٢٦(
  .الذي هو أَخص من الخاص: الخصيص )٢٧(
  .٢٤٢ سرح العيون، ص)٢٨(
  .٢/٦٣  ضحى الإسلام)٢٩(
  .٥٢٧العصر العباسي الأول،ص : يشوق) ٣٠(
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م، وللثاني نقول من الفارسي إلى وسلَ) أو هارون كما في بعض الطبعات(
 لكلٍّ منهم ، ولا ندري أكانوا كلّهم مشرفين على كتب الفلسفة، أم أنّ)٣١(العربي

خزانة كتب خاصة يشرف عليها، أم أنهم يتعاورون الإشراف على بيت الحكمة 
  على الجملة ؟ 

 حائزا ،)٣٢(»نمتحقِّقًا بخدمة المأمو« كان ومهما يكن من أمر، فإنَّ سهلاً
لم أر أنطق من «: ، وكان يقول)٣٣(ثقته، شديد الإطناب في وصف بلاغته

كْبره ويعجب ببلاغته ويعلي قدره، حتى قيل إنه كان والمأمون ي. )٣٤(»المأمون
وفي كثير من . ، فضلاً عن خزانة الحكمة)٣٥ (مشرفًا على خزانة كتبه الخاصة

كما أنّ له محاورات . )٣٦(المصادر ما يفيد أنه كان كاتبا في ديوان المأمون أيضا
االس التي كان وأخبارا معه، تدلّ على أنه كان يحضر الندوات والمناظرات و

  .)٣٧(يعقدها المأمون للعلماء
كان سهلٌ في نفسه عتيق الوجه، حسن الشارة، بعيدا من الفَدامة، «: يقول الجاحظ

 ،رة، وبرِقّة الذّهن قبل المخاطبةبمعتدل القامة، مقبول الصورة، يقضى له بالحكمة قبل الخُ
هذه صورة بارعة، رسمها و. )٣٨(»التكشفوبدقّة المذهب قبل الامتحان، وبالنبل قبل 

                                                           
  .١٩٣ ص، الفهرست)٣١(
  .١٩٢الفهرست،ص:  ابن النديم)٣٢(
  .١/٤٢٥ التذكرة :ابن حمدون. ١/٩١البيان والتبيين :  الجاحظ)٣٣(
  .١/١١٥البيان والتبيين :  الجاحظ)٣٤(
  .١/٣٧٥عصر المأمون : الرفاعي، أحمد فريد. ١/١٧٣أمراء البيان :  كرد علي، محمد)٣٥(
  .٨/١٨٢التذكرة : ابن حمدون. ١/١٨٢أمالي المرتضى :  المرتضى، الشريف)٣٦(
العقد : د ربهابن عب. ٢/١٦٥أخبار القضاة : وكيع. ٣/٣٧٣البيان والتبيين :  الجاحظ)٣٧(

  .٥/٢٧٨ربيع الأبرار : الزمخشري. ٢/٢٠٧
  .العي والثقل: الفَدامة. ١/٨٩ البيان والتبيين )٣٨(
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فنان مبدع، التقى سهلاً غير مرة، وثاقفه وحاوره وروى عنه، وكان شديد 
عجب به ومن كانت هذه صفته فَحرِي أن ي. )٣٩(ديبعحد الإعجاب به إلى 

الجاحظ، وحري أن يثني عليه غير واحد من أرباب البيان، وذوي الفصاحة 
بينك وبين سهل بن هارون صداقة فانعته لنا كي : )٤٠(قيل للحراني «واللسان، فقد
هو كالخير، وازنُ العلم، واسع الحلم، إنْ فُوخر لم يكذب، وإنْ : نعرف، فقال

 ،تيوكالشمس حيث أوفت أَح ،فَعلم يغضب، كالغيث أين وقع ن وزِحم
ناقع لغلَّة من احتر إليه، وكالأرض ما حملتها حملت، وكالماء طَهور لملتمسه، و

وكالهواء الذي نقطف منه الحياة بالتنسم، وكالنار التي يعيش ا المقرور، وكالسماء 
  .)٤١(»التي قد حسنت بأصناف النور

 صداقة متينة، عرفه حق المعرفة، وهذه صورةٌ أخرى، من أديبٍ بينه وبين سهل
  .]١٤: فاطر[  مثْلُ خبِيرٍولا ينبئُكوخبره تمام الخُبرة، 

ومما يثير العجب حقا، أنْ يكون الرجل على هذا القدر من الحكمة والعلم، 
المصادر التي ترجمت وصفوالأخلاق والحلم، وي بعد ذلك كلّه بالبخل؛ فقد أجمعت 

 .له على أنه كان اية في البخل، وأوردت حكايات ونوادر طريفة في هذا الشأن

                                                           
معجم . ٥/٥٨العقد الفريد . ٢٠٢ – ٧/٢٠١الحيوان . ١/٢٣٨البيان والتبيين : انظر )٣٩(

  .٤/٤٧٦الأدباء 
 ووزيره، وقد أفل نجمه في زمن  لعله إبراهيم بن ذكوان الحراني، كاتب الهادي: الحراني)٤٠(

أو لعلّه عبد الرحيم . ١٧٨ – ١٦٧الوزراء والكتاب، ص:  الجهشياري:انظر.الرشيد
كان شاعرا «:  ذكره ابن النديم ولم يذكر سنة وفاته، وقال عنه،بن أحمد الحراني

  .١٩٨ الفهرست، ص .»وله كتاب رسائل، كتاب في البلاغةمترسلاً بليغا، 
ناقع يقال نقع الماءُ : المفردات. ٢٨٨ – ٢٨٧الصداقة والصديق ص: دي، أبو حيانالتوحي )٤١(

  .البردان:  والمقرور،عطش:  العطش، وقيل شدته وحرارته، احتر:أرواه، والغلَّة: فلانا
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ضرر به عليك،  هب لي ما لا:فقال«لجاحظ أنّ رجلاً لقي سهلَ بن هارون حكى ا
 لقد هونت أمر الدرهم، وهو طائع االله :درهم، قال: هو يا أخي؟ قالوما : فقال

شعصي، وهو عر المفي أرضه الذي لا يششرة عر  والم،ئةر العشرة، والعشئة ع
وهل !  أين انتهى أمر الدرهم الذي هونتهالألف، والألف دية المُسلم؛ ألا ترى إلى

ويحس المرءُ أنه أمام رجل عقلي، يحكّم . )٤٢(»بيوت الأموالِ إلاّ درهم على درهم
المنطق في كلِّ شيء، ويأبى أن ي وتحكيم منطقي صدر الكلام دون تمحيص عقلي

نه ويصغره، وإن كان ويهودقيق، حتى من العامة، فلا يقبل منه أنْ يستقلَّ القليل، 
ثم إنّ الرجل السائل يبدو .  كما قالت العرب»الذّود إلى الذّود إبل«، فـ صغيرا

 بثاقب بصره -قرأها   أو،من أهل الكُدية، وربما آنس منه سهلٌ بادرةَ مكْرٍ وخبث
  .قال، ومنعه العطاء  في ملامحه، فقال له ما-

أننا أمام رجل بخيل، ولا أبتغي أن أرد هذه إننا نحس ذلك أكثر مما نحس : أقول
 ويتعصب له، وإنْ لم ،السبة عنه فهذا أمر يصعب رده، لأنَّ سهلاً يقره، ويدافع عنه

  .يسمه بخلاً

 لُقّب لحكمته ،أجمعت المصادر على أنه كان حكيما حليما وشاعرا أديباوقد 
، كما عده من الشعراء )٤٤( النديم من البلغاء وعده ابن،)٤٣(»الإسلام بزرجمهر«بـ 

                                                           
  .٢٤٣سرح العيون، ص :  ابن نباتة)٤٢(
ن يفضله على شروا أشهر حكماء الفرس، كان كسرى أنومن:  بزرجمهر بن البختكان)٤٣(

وزرائه، عرف بالحكمة وسداد الرأي، وله حكم منثورة، وأقوالٌ مشهورة، وكلام 
مروج الذهب : المسعودي. ٧٢الأخبار الطّوال، ص:الدينوري. كثير في الزهد وغيره

٣٠٦– ١/٣٠٥.  
  .٢٠٢ ص ، الفهرست)٤٤(
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من الخطباء الشعراء الذين قد جمعوا الشعر « :، وقال فيه الجاحظ)٤٥(الكُتاب
 والسير الحسان ،والخطب، والرسائلَ الطِّوالَ والقصار، والكتب الكبار المخلّدة

  .)٤٦(»المدونة، والأخبار المولّدة
في زمانه بالبلاغة والحكمة، وصنف الكتب الحسنة «رد ورأى ابن نباتة أنه انف
بزرجمهر الإسلام، وله اليد الطّولى في :  حتى قيل له،معارضا ا كتب الأوائل

  .)٤٧(»النظم والنثر
ظريف عالم، حسن البيان، وله كتب ظريفة صنفها «  إنه:وقال الحصري

بزرجمهر : تى قيل لهمعارضا للأوائل في كتبهم بما لايستصوبه منهم ح
  .)٤٨(»الإسلام

ولعلّ في هذه النقول ما يدلّ على سعة علمه، ومبلغ حكمته، وعلو كعبه، وإنَّ 
وحده كاف لتصور منـزلة سهل العلمية في ذلك  »بزرجمهر الإسلام« لقب

  . بعيدا في الحكمة والأدب والسياسة والاجتماعواأالعصر، وبلوغه ش

 فما ؛ مصنفاته وكتبه عدت عليها عوادي الدهر وصروفهومما يؤسف له أنّ
 ، شذرات مبثوثة هنا وهناك في كتب التراث، شعرا ونثرا؛أبقت إلاّ أثرا بعد عين

 وفي .»النمر والثعلب« أعني قصته الفريدة ؛ودرة صينت وحفظت من زوابع الأيام
ولا شك .  بلْه آثاره كلّها خير كثير وزاد وفير،- القصة والشذرات -هذه وتلك 

أنها كثيرة متنوعة كتنوع معارف صاحبها، ولعلّ فيها ترجمات عن الفارسية؛ إذ 

                                                           
  .٢٧١ الفهرست، ص )٤٥(
  .١/٥٢ البيان والتبيين )٤٦(
  .٢٤٢ص  ، سرح العيون)٤٧(
  .١/٥٧٧ زهر الآداب )٤٨(
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  .)٤٩(»كان من مهرة المترجمين«

ئتين، وأورد وكيع  شاكر الكتبي أنه توفّي بعد المذكر ابنأما وفاته فقد 
لاً كان حيا سنة   يدلّ على أنّ سه)٥٠(»أخبار القضاة«شعرا له في ) ه٣٠٦ت(

، وذكر أبو حيان أنه توفّي آخر أيام )٥١(ه٢١٥ وفاته بسنة ، وحدد ياقوته٢٠٥
 -  )٥٣( على حد زعم البغدادي- يمتد به الأجل على حين).ه ٢١٨ت ()٥٢(المأمون

والأرجح . إلى ما ذهب إليه ياقوت الحموي، )٥٤(واطمأنّ المحدثون. ه٢٤٤إلى سنة 
 ه لم يتعدفهم من سياق حياته وأخبارهأنهذا التاريخ كما ي.  

* * * 
بعيد الغور، يسري كان  تأثير الثقافة الفارسية في نفس الرجل ومن المحقّق أنّّ

فيها مسرى الدم من العروق، ويخالط شغاف قلبه، ولا غرو في ذلك، فهو فارسي 
 يجيد كانوقد . انالأرومة، شعوبي المذهب، يتغنى بأمجاد فارس، وحضارة آل ساس

 ما ذكره الصفدي في الوافي يؤكّدهمما يدلّ على ذلك والفارسية، ويترجم عنها، و
                                                           

  .١٤٣الأدب الفارسي، ص: محمدي، محمد)٤٩(
  .٢/١٦٣ أخبار القضاة )٥٠(
  .٣/٤٠٥معجم الأدباء : وي الحم)٥١(
  .١/٤١البصائر والذخائر : حيدي التو)٥٢(
  .٢/٤١، إيضاح المكنون ١/٤١١ هدية العارفين )٥٣(
 : فؤاد، سزكين.٣/٣٤اريخ الأدب العربي  ت:  بروكلمان، كارل: ينظر على سبيل المثال)٥٤(

فروخ، . ٧/٣٢٣ أعيان الشيعة :الأمين، محسن. ٦٠ ص٢ق١تاريخ التراث العربي  ج
، ٥٢٧العصر العباسي الأول، ص : ضيف، شوقي. ٢/٢١٣ تاريخ الأدب العربي :عمر

كحالة، عمر .٣/١٤٣الأعلام  : الزركلي. ١٤٤والفن ومذاهبه في النثر العربي ص
  . ١/٨٠٣عجم المؤلفينم: رضا
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بالوفيات في ترجمة سهلون الكسروي؛ إذ ذكر أنه من أهل فارس وكان هو وأخوه 
 وترجمة الفارسي هل بن هارون في الفصاحة والتصنيف،يذهبان مذهب س«يزدجرد 

الذي تمتزج فيه معاني الفرس بلغة العرب إضافة إلى أدبه . »...بالعربي، ويتشبهان به
يمكن أن نزعم أنّ هذا الامتزاج مصدره شيوع الثقافة الفارسية في  ولا. وبلاغتها

اتمع العربي آنذاك، وإلى ما قام به المترجمون من نقل ذخائرها فحسب، بل إنّ الأمر 
ل التعريج على بعض الملامح المميزة في  لنا جليا من خلايبِينأعمق من ذلك وأبعد، 

  .سيرة حياة الرجل، وجدة الموضوعات والأفكار التي طرقها
اب في العصر العباسي، كانوا أصحاب منـزلة علية، تغني عن البيان أنّ الكُو

، والمقصود »شرف مراتب الدنيا بعد الخلافةأ«إنّ الكتابة : ومكانة سامقة، وقد قيل
أول زينة «:  تعبير سهل بن هارون نفسهبحسبِ وهي ،في دواوين الدولةالكتابة 

والكاتب في الدواوين لا . »الدنيا، التي إليها يتناهى الفضل، وعندها تقف الرغبة
وقد . يرتقي سدة الكتابة إلاّ إذا كان واسع الاطلاع، جم المعرفة، موسوعي الثقافة

ب على الكاتب معرفتها والإحاطة ا، أو ما يج أطال العلماء في عرض الأمور التي
 وقد فصل .يعرف بآلات البيان و أدوات الكتابة، وأُلّفت في ذلك كتب ورسائل

 كعلم العربية واللغة وأمثال العرب وأيامها والأحكام ،ابن الأثير القول في آلاا
را لمكانة ؛ نظ)٥٥(السلطانية وحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وغير ذلك

الحميد الكاتب  نا، يقول عبدالكتاب المتميزة في إدارة سياسة الدولة وتوجيهها أحيا
بكم تنتظم للخلافة محاسنها، وتستقيم أمورها، «: مخاطبا الكتاب) ه١٣٢ت(

وبنصائحكم يصلح االله للخلْق سلطانهم، وتعمر بلدانهم، ولا يستغني المُلْك عنكم، 
ولا يوجدإلا منكم، فموقعكم من المُلوك موقع ا يسمعون،  كاف أسماعهم التي 
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وأبصارهم التي ا يبصرون، وألسنتهم التي ا ينطقون، وأيديهم التي ا 
  .)٥٥(»يبطشون

 وصوله إلى منـزلة سامقة ومكانة عني أ؛إنَّ ارتقاء سهل هذا المرتقى الصعب
 يدي يحيى البرمكي ثم الرشيد الذي أجلّه علية بين كُتاب عصره ومترسليه بين

، )٥٦(كما ذهب إليه غيري من قبل، لَيعضد ما ذهبت إليه وعرف فضله فعفا عنه،
كان منصب الكاتب يقتضيه أن يكون و«. من أنه كان يجيد الفارسية وينقل عنها

ره يعرض على الخليفة أو الوالي ما يد المعرفة، لأنل إليه، واسع الثقافة، متجدس
ويكتب عنه ما يرسل منه، فلم يكن بد للكُتاب من إجادم العربية ومعرفتهم 
بالأدب الفارسي، لهذا ألمّوا بحكم العرب وحكم الفرس، ووقفوا على تاريخ العرب 

ن صيفي، وحكم  وأكثم بين حكم الخلفاء الراشدين،وتاريخ الفرس، وجمعوا ب
لاً  فإنَّ سه،وإذا كان هذا شأن الكُتاب جميعا. )٥٧(»شروانبزرجمهر، وكسرى أنو

بذَّ شأوهم في عصره، واستأثر برفيعِ المنـزلة، وجميل الذّكر، فكان أدب العرب 
 فكره ونفسه، فإذا أطلق لهما العقال، حبيسرهين عقله وقلبه، وكان تراثُ فارس 

  . في أرضٍ ذَلُول،جريا كفرسي رِهان
:  يقر بثقافة سهل الفارسية، حين يقولعدافَ العربية غير م أديبوهذا الجاحظ

ونحن لا نستطيع أنْ نعلم أنّ الرسائل التي بأيدي الناس للفرس، أنها صحيحةٌ غير «(
... مصنوعة، وقديمة غير مولّدة، إذْ كان مثل ابن المقفع وسهل بن هارون و

ولا أدلّ من ، )٥٨(» السيريستطيعون أن يولّدوا مثل تلك الرسائل،ويصنعوا مثل تلك
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 على إتقانه الفارسية؛ إذ كيف يمكنه أن يصوغَ - فيما أحسب -هذا الكلام 
رسالةً على النمط الفارسي، أو يكتب سيرة من سير الفرس، إذا لم يطّلع عليها 
. بالفارسية، أو على الأقل يقرأ عنها، ثُم يؤلّف على غرارها، وينسج على منوالها

نّ الجاحظ التقى سهلاً غير مرة وثاقفه وروى عنه، فهو حسن المعرفة به، إ قلناو
  .يعلم مقدرته الحقّة تمام العلم، ولهذا كان دائم الثناء عليه، والإكبار له

 :من يبتغي سبل الكتابة، قائلاً) ه٢٧٩ت نحو (وأوصى إبراهيم بن المدبر 
لعرب، ومعاني العجم، وحدود وانظر في كتب المقامات والخطب ومحاورات ا...«

المنطق، وأمثال الفرس، ورسائلهم وعهودهم، وتوقيعام وسيرهم، ومكايدهم في 
فإذا كانت الثقافة الفارسية أداةً من أدوات الكتابة في الدواوين، . )٥٩(»حروم

فأحرى بسهلٍ، وهو الفارسي الأرومة، أن يكون العلَم الفرد في ساحتها، والفارس 
االمُجا، . لِّي في ميداف الكتب «وحقانفرد سهلٌ في زمانه بالبلاغة والحكمة، وصن

، فهو يقوم )٦٠(»بزرجمهر الإسلام: الحسنة، معارضا ا كتب الأوائل، حتى قيل له
 قل فلا يع. في العرب مقام بزرجمهر في الفرس، في الحكمة والعقل والبلاغة والبيان

تقن سهلٌ الفارسية، وقد أتقنها أقرانه من الكُتاب  ألاّ ي- والحال ماذكرنا -
لم صاحب بيت الحكمة معه، وعلي بن داود كاتب زبيدة، الذي والبلغاء، كس

، وأبان بن عبد )٦١(يسلك سبيل سهلٍ في التصنيف والتأليف، كما ذكر ابن النديم
ف إتقان ولم يتوقَّ. وغير هؤلاء ممن ينتهي أصله إلى الفرس ،)٦٢(الحميد اللاحقي

                                                           
  ).ضمن رسائل البلغاء (٢٢٨ الرسالة العذراء، ص )٥٩(
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 ثم إنّ . بل إنّ كثيرا من العرب كانوا يتقنوا كالعتابي مثلاً،الفارسية عليهم
ماكانوا يوطّئون أكنافهم، ويلينون جنبام إلاّ لمن أظهر «البرامكة، أولياء نعمته، 

  . )٦٣(»تعصبا لدم الفرس وثقافتهم وحضارم وسلطام
يجيد سهلٌ لغة قومه، فضلاً عن  لا يساورني شك في أن :وعلى هذا نقول

علما أنه . ثقافته الواسعة إلى مدى غير يسير بأدب أجداده الفرس، وتراثهم التليد
ازدحم في صدره  و، ومعارفها أيضاالأمم الأخرىحصل قدرا كبيرا من ثقافات 

   .فيض هادر منها جميعا
 قومه في التأليف سنن ومن تجليات الثقافة الفارسية في أدب سهل اتباعه

ألّف في موضوعات جديدة في الأدب العربي، تعد من صميم الثقافة إذ  ؛والتصنيف
وإذا كان هذا الجنس . الفارسية، لعلَّ من أهمّها موضوع الحكاية على لسان الحيوان

الأدبي هنديا في أصوله على ما يرى كثير من الباحثين؛ فإنَّ مسلكه إلى الأدب 
ن عن طريق الفرس، ولا يقصد ذا الكلام أنه لم يكن موجودا في أدبنا، العربي كا

بل هو حافلٌ ذه الحكايات الرامزة، إلاّ أنها كانت تروى شفاها، وعلى نحوٍ غير 
 عن )كليلة ودمنة(  كتاب)ه١٤٢ت (نقل ابن المقفّع ثمّ  .مجموعٍ في كتاب واحد

ن السنسكريتية في زمن كسرى أنوشروان كما اللغة الفهلوية، وكانَ ترجم إليها م
هو إمام هذا الفن، ورائده في و. يقال، فأسدى ذا الصنيع يدا بيضاء إلى أدبنا العربي

ل« فقد كان ؛ الإسلاميالأدب العربيمن مرحلته  أو القصصي قَلَ هذا الفنن نم
، في أول خطوة من نوعها )بيالكتا(عند العرب إلى الأدب المدون ) الشعبية(الشفاهية 

في تاريخ الأدب العربي القديم، عامة، والإبداع القصصي، خاصة، وتزداد هذه الخطوة 
لتي أهمية، إذا وضعنا في الاعتبار أنّ هذه هي المرة الأولى في التراث الأدبي عند العرب، ا

  .»حد وال كتابٍ قصصي مجموع في صعيدأو - الشعر بعد -يوضع فيها 
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نّ سهلاً أول من عارض ابن المقفّع، واتبع أيمكن القول، بكثير من الاطمئنان، و
سننه، في القص على لسان الحيوان، بعد أن طار صيته، وعلا ذكره؛ لنقله كليلة 

وليس بعد صيت ابن . ودمنة إلى الأدب العربي، فحاكاه سهل في أكثر من كتاب
 بل إنّ حكمة سهل، التي - على ما أعتقد -ذه المحاكاة المقفّع الباعث الأوحد له
 السبيل؛ إذ اكانت دافعا محرضا هي أيضا، إلى ارتياد هذ تزدحم في حنايا صدره،

دررا تتخطّفها  رأى فيه قالبا يصوغ فيه أفكاره، وبوتقة يصهر فيها حكمته؛ لتغدو
  . مباشرا لذيوع اسمه في الآفاقوأحسب أنَّ هذا الصنيع كان سببا. أكف اللامسين

زد على ذلك، أنّ القص على لسان الحيوان سبيلٌ مأمون، يتقنع به حكماء 
 وأصحاب النظرة ، وأرباب الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي،السياسة لا بل نقّادها

وقد نبه ابن المقفّع من قبل . المثالية المتسامية، فينفّسون به عما تجيش به صدورهم
ى ضرورة تحري المعاني الباطنة، والمغزى الخفي من كتابه، في أكثر من موضع، عل

 ،فذكر في باب عرض الكتاب أنّ هناك أربعة أغراض، ينبغي للناظر فيه أن يعلمها
  .)٦٦(» والغرض الرابع وهو الأقصى، وذلك مخصوص بالفَيلَسوف خاصةً…«

ا المسلك، المتعة الفنية، والقيمة ولم تغب عن بال سهل، وهو يختار هذ
الجمالية، التي تنبع من إدهاش المتلقّي، وهو يرى الحيوان يقلّد السلوك الإنساني، 

لسماعه الأسماع، وترغب في مطالعته الطّباع، لأنَّ الوحوش والبهائم «فتميل 
 ولا يسند إليها أدب ولا  غير معتادة لشيءٍ من الحكمة،،والهوام والسوائم

أدعى للقبول « ، أنّ الحكمة على لسان الحيوانولم يغب عن باله أيضا. )٦٤(»فطنة
والإقناع منها على لسان الإنسان، الذي تنطوي حكمته الإرشادية، ونصائحه 

 في - من الاستعلاء الضمني بين الناصح والمنصوح، وهو أمر عالوعظية على نو

                                                           
  
  

  .٦ ص،فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء:  ابن عرب شاه)٦٤(



   قحطان فارس الفلاح. د-المؤثرات الفارسية في الأدب العربي 
  

١١١

  . )٦٥(»، وإن لم يفصح عن ذلكا مرفوض من المتلقي، لا شعوري- حقيقته 

لهذا كلّه، ج سهل بن هارون هذا النهج، وعارض ابن المقفّع في كتبه، ونسج 
على منواله، وزاد عليه، وكان أثره في هذا الميدان لا يقلّ عن أثر ابن المقفّع، فقد 

عذراء، كان محرضا قويا، هو أيضا، لكلِّ من جاء بعده في السير في هذه الشعاب ال
فهذا ابن النديم يقرر أنّ علي بن داود كاتب زبيدة . بعد أن وطَّأَها وذلّل أكنافها

يسلك في تصنيفاته طريقة سهل بن « -  وكان أحد البلغاء-) ه٢٣٠ت نحو (
 وكان قبل ذلك ممن يعمل الأسمار …«: ويقول في موضعٍ آخر. )٦٦(»هارون

 ،هائم، جماعةٌ منهم عبد االله بن المقفّعوالخرافات على ألسنة الناس والطير والب
  .)٦٧(» وغيرهم،وسهل بن هارون بن راهيون، وعلي بن داود كاتب زبيدة

ومما يؤسف له، أن الزمان جار على سهل، ففُقدت كتبه في هذا الفن وغيره 
، وهو القصة )النمر والثعلب(كتاب آنفًا، عدا أيضا، على نحو ما أوضحت 

  .ن الحيوان التي وصلت إليناالوحيدة على لسا

.  قصة على لسان الحيوان غير ابن المقفع في هذا السبيل، فألّف سهلٌتجاوزقد و
ويبدو من عناوين كتبه أنه أجرى بعض قصصه على لسان الإنسان أيضا، مثل 

 ومما يؤكد ذلك ماذكره ابن النديم عن سهلٍ ،)الوامق والعذراء(و) المخزومي والهذلية(
ن يعمل الأسمار والخرافات على ألسنة الناس والطير والبهائم« :هبأنوعلى هذا )٦٨(»مم ،

الأساس يكون سهلٌ أولَ من ألّف القصة الطويلة على ألسنة الناس مباشرة، ولو 
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أما تآليفه الأخرى في هذا . وصلت إلينا قصصه لكان له شأن آخر في هذا المضمار
كتابٍ له هو  فالفن لَ(أهمفْرةثُعوقد ذكره الجاحظ وابن النديم، وغيرهما)ة وع ، .

لم يبق منه، غير هذه ، و)كليلة ودمنة(وذكروا أنه ألّفه للمأمون، في معارضة 
اجعلوا أداءَ ما يجب عليكم من الحقوق، مقَدما قبل الذي تجودون به من « :النصيحة

ريضة مظَاهر على وهنِ العقيدة، تفضلكم؛ فإنَّ تقديم النافلة مع الإبطاء عن الف
وتقصير الروية، ومضر بالتدبير، مخلٌّ بالاختيار، وليس في نفع محمدته عوض من 

 :ويقول الحصري، بعد ذكره كلام سهل. )٦٩(»فساد المروءة، ولزوم النقيصة
) ليلة ودمنةك(وقال المسعودي عنه إنه يزيد على . »وكتابه هذا مملوءٌ حكما وعلْما«

  .وقد أشاد ذا الكتاب كثير ممن ترجم له أو عرض لذكره. )٧٠(في حسن نظمه

 أنّ الكتاب -نون ظ، نقلاً عن كشف ال)٧١(وقد وهم طه الحاجري حين رأى
 إذ ؛)ه٣٣١ت(في عهد أبي الحسن نصر بن أحمد الساماني  ترجم إلى الفارسية،

، )ثعلة وعفرة( ، وليس كتاب)ودمنةكليلة (المقصود بكلام حاجي خليفة كتاب 
أو نظمه شعرا ) كليلة ودمنة( الذي جاء ذكره في سياق الحديث عمن ترجم

ولا نعلم هل ترجم كتاب سهل إلى الفارسية، في تلك . )٧٢(بالعربية والفارسية
  العصور الذّواهب ؟ وهل تكشف الأيام في قابلٍ، عن أمرٍ جديد ذا الخصوص ؟

: شف من أسماء كتبه، ما كُتب منها على لسان الحيوان، وهيويمكننا أن نست
ندود وودود ( ، وكتاب)أدب أسد بن أسد( ، فهو في رواية)أدب أسل بن أسل(
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علي بن عبيدة (، ويبدو من عنوانه أنه يدور حول ثلاث شخصيات، ولـِ)ولدود
 في رواية - ورود وودود الملكين( كتاب بعنوان مماثل، وهو، )٧٣()الريحاني
وليس من قبيل المصادفة أن يكون لسهل كتاب ذا الاسم، ولا نعلم . )٧٤()الملكتين

وجه الحقيقة في هذا الأمر، وربما هو ترجمة من قبلهما لكتابٍ فارسي في أصله، 
ومن كُتب سهل في الموضوع ذاته، كما يفهم من العنوان، . فاختلفا قليلاً في العنونة

، ولو صح ذا الرسم، )الضرتين(، وفي رواية )الضربين( وكتاب) زالينالغ( كتاب
وهذه الكتب مما ذكره ابن النديم وياقوت . لقلنا إنه على لسان الإنسان لا الحيوان

وغيرهما، في ثبت مؤلفاته، ولم يشر أحد منهم صراحة إلى أنّ من بينها ترجمةً عن 
، يتفق في عنوانه مع قصة فارسية تحمل )العذراءالوامق و(الفارسية، بيد أنّ كتابه 

، وهي قصة فارسية )وامق والعذراء(أو ) وامق وعذراء( وترسم أحيانا ،العنوان ذاته
حكي أنّ الأمير «، و)٧٥()ه٤٤٠ت (قديمة، نقلها إلى العربية أبو الريحان البيروني 

ن جالسا ذات يومٍ في  كا،ينعبد االله بن طاهر أمير خراسان، في أيام الخلفاء العباسي
 إذ جاءه شخص وأَتحفَه بكتابٍ وضعه بين يديه، فسأله عن ؛ابورسديوانه بني

؛ وهي قصة لطيفة ألّفها الحكماء )الوامق والعذراء(هو قصة : الكتاب، فقال
نحن قوم نقرأ القرآن، ولا نريد شيئًا غير القرآن : فقال الأمير. لكسرى أنوشروان

 النبوي، ولا شأن لنا ذا الكتاب فإنه من تأليف اوس، وهو عندنا والحديث
مردود، فأمر أن يطرح الكتاب في الماء، وأمر كذلك أن يحرق كلّ كتاب من 

                                                           
 كما -ء، خدم المأمون، ويسلك في تصنيفاتهأحد البلغاء الفصحا:  علي بن عبيدة الريحاني)٧٣(

الفهرست، . ه٢١٩ طريقة الحكمة، وله مصنفات كثيرة، ت–يقول ابن النديم 
  .١٨١ – ٤/١٧٨معجم الأدباء . ١٩١ص

  .٤/١٨٠معجم الأدباء : الحموي. ١٩١ الفهرست، ص : ابن النديم)٧٤(
  .١٤٥ الأدب الفارسي، ص : محمد، محمدي)٧٥(
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  . )٧٦(»تصانيف العجم واوس يعثَر عليه من حدود ولايته

جواء  حافلة بالأ- )٧٧(كما ذكر ملخصها محمد عبد السلام كفافي -والقصة 
يطٌ من الإنس الأسطورية، والأعمال الخارقة، والمواقف البطولية، وشخصياا خل

بصورة تجعل قراءا مملّة، بالنسبة لمن لم يألف ذلك النوع من « والجن، وهي كثيرة
  .)٧٨(»القصص الأسطوري القديم

على البحر المتقارب، ) ه٤٣١ت(وقد نظمها بالفارسية، الشاعر العنصري 
، منظومة العنصري إلى )ه٩٣٧ت(ون، كما ترجم الشاعر اللامعي وتبعه آخر
هل : هم، وهوموينشأ في نفس المرء سؤالٌ  .)٧٩(اليوم وهي موجودة إلى التركية،

ترجم سهل بن هارون القصة عن الفارسية؟ أو أنه ألّف قصته على غرارها، وسماها 
أنّ أحداث القصة الفارسية ؟ أغلب الظن أنها من تأليفه هو؛ وذلك  بالاسم ذاته

بتفاصيلها الدقيقة أسطورية ومتشابكة، يختلط فيها الجن بالإنس، ولا أظنها تناسب 
الجو الثقافيّ في ذلك العصر، لكي يقوم سهلٌ بنقلها، إلاّ إذا مد إليها يد التحوير 

 ؛ وأعني به قصة الحب التيياستقى منها الحدث الرئيس: والتعديل، أو بعبارة أخرى
على غرار صنيع ابن المقفع حين ترجم . تجمع بين وامق والعذراء، وبنى عليه قصته

وإذا جاوزنا الظَّن إلى . ؛ فقد أضفى عليها مسحة إسلامية واضحة)كليلة ودمنة(
 بلا - إنّ سهلاً ترجم الكتاب عن الفارسية، فإنّ هذا الكتاب :الافتراض، وقلنا

                                                           
، نقلاً عن كتاب تذكرة الشعراء للمؤلف دولتشاه ١٠٣– ١٠٢ ص  المرجع نفسه،)٧٦(

  .ليدن.ط ،٣٠السمرقندي، ص 
  .٣١٢ – ٣٠٩ في الأدب المقارن، ص )٧٧(
  .٣١٢ المرجع نفسه، ص)٧٨(
  . ١٩٩، ١٤٧ – ١٤٦الأدب الفارسي، ص :  محمدي، محمد)٧٩(
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 إن صحت - ب، من وجهة نظر العروبيين  يغدو شعوبية على العر-أدنى ريب 
 وعلى أية حال، فإن . إذ يرون فيه تمجيدا للفرس وحضارم الزاهية؛-  التسمية

  .اختيار سهل لهذا الاسم لم يكن مصادفة

فهذا المقفّع فيه،  ه لا يقلّ عن أثر ابنبن هارون في غير وكان تأثير سهل
يدةبن داود، المعر صاحب الفهرست يشهد أنّ عليببنت جعفر،  وف بكاتب ز

ويعني بذلك . »بن هارون يسلك في تصنيفاته طريقة سهل« وكان أحد البلغاء،
.  وقفنا عليها في مقام آخررة،ثِّل طريقة مؤهالقص على ألسنة الحيوانات، ولس

لسان الإنسان مباشرة، وربما قصد بطريقة سهل سوقه الحكايات والقصص على 
 في تاريخ  مدون مجموعٍأول من فعل ذلك في كتابٍ  هونبن هارو ولعلّ سهلَ
؟ الأدب العربي !ها على لسان الإن ولعليح أنرجسانبن داود من الكتب، التي ي :

  .  ولم تصل إلينا،)الظراف( و)الحرة والأمة( و) الجرهمية وتوكيل النعم(

ارسية، التي برز  من أهم الموضوعات الف»السياسة الملوكية«ويعد موضوع 
تدبير الملك (  كتاب كتابا خاصا، وهو الفناذوقد أفرد له. فيها سهلٌ ولمع نجمه

، الذي يبدو من تسميته، أنه خاص ذا الموضوع؛ أي موضوع إدارة )والسياسة
الحكم وشؤون البلاد والعباد، وطرق التعامل بين الراعي والرعية، والآداب الواجب 

 حاز حظوة الملوك، وسمت منـزلته عندهم، وجلّت مرتبته في مراعاا، لمن
 في هذا الموضوع، بما اختطّه الفرس في سابق  دون أدنى ريبيتأثروهو . نفوسهم

من المعلوم أنّ الفرس أمةٌ عريقة في المُلك، وترتيب شؤون الخاصة «عهدهم، و
 أَفَلَ نجم دولتهم، وحين. والعامة، وقد كانت لهم في ذلك طرائق وسياسات وسير

وهدم عزهم السالف على أيدي ااهدين المسلمين، بقيت بقيةٌ من هذه الرسوم 
كما ظلّت . والسياسات والتدابير الملوكية مدونة ومحفوظة في كتبهم وخزائنهم
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صور ملوكهم وسيرهم وسياسام وتنظيمام السياسية والعسكرية والاجتماعية 
وكان . )٨٠(» فارس، الذين غدوا رعايا في الدولة الإسلاميةمرتسمة في نفوس أبناء

سهلٌ في الذّروة من هؤلاء، لما يمتلكه من فكرٍ سياسي سديد، وبصيرة إدارية نافذة، 
في قصته ولا سيما  ،وعقلٍ بصيرٍ بأقدار الرجال، فظهر أثر ذلك واضحا في أدبه

ية من وراء تأليفها، لا تعدو عن إصلاح  المقاصد الخف؛ التي يبدو أن)النمر والثعلب(
 فضلاً عن المقاصد أولي الأمر وإرشادهم، بما يستقيم به حالهم وحال الرعية معا،

  أدب لذا يمكن اعتداد هذه القصة من صميمالأخرى التي أشرت إليها آنفًا،
، )ةثُعلة وعفر  (نصيحته الباقية من كتابه قبل سطور ومرت بنا . السياسة الملوكية

وهي كما تبدو تخص عطايا الملوك وهبام لمن رام رفدهم، وانتجع جنام، فلا 
ينبغي لهم أن يقدموا النافلة على الفريضة، لما ينجم عن ذلك من فساد المروءة 

  .ولزوم النقيصة
وعرض سهلٌ لكثيرٍ من القضايا المتعلّقة بالسياسة الملوكية، ومنها صفات نديم 

ينبغي للنديم أن يكونَ كأنما خلق من قلب «: عليه فعله، فقال يجبالملك، وما 
الملك؛ يتصرف بشهواته، ويتقلّب بإرادته، إذا جد جد، وإذا انطلق تطَلَّق، لايملُّ 

قَّظَ، ويكون كاتمًا تيالمعاشرةَ ولا يسأم المُسامرة، إذا انتشى تحفَّظَ، وإذا صحا 
لبره، ويكون للملك دون العبد، لأنّ العبد يخدم نوائب، والنديم يحضر لسِره، ناشرا 

:  وقد لخّص سهلٌ في هذه السطور القليلة آداب المنادمة بأجمعها، لقوله،)٨١(»دائبا
، فهذه العبارة تحمل في طياا فكَرا لا يستطيع البيانُ »كأنما خلق من قلب الملك«

 بعدها إنما هو بعض الوجوه التي ينصرف إليها معنى هذه وما ذكره سهلٌ. تفصيلها

                                                           
 .١٩٣الفهرست، ص) ٨٠(
  .٢٤٢في الأدب العربي، ص تأثير الحكم الفارسية :  العاكوب، عيسى)٨١(
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يتصرف بشهواته، يتقلّب : (الكلمات، وإنْ كانت عميقة في مدلولها هي أيضا
  .، فقد أوجز اللفظ، وكثّف المعنى)بإرادته، يكون له دون العبد

فصل فيه القول، وحدد أبعاده، فوانبرى سهلٌ لموضوعٍ آخر في هذا الصدد، 
إنّ الحاجب «:  وزير المأمونموضوع الحجابة، يقول سهلٌ للفضل بن سهلوهو 

أَحد وجهي الملك، يعتبر عليه برأفته، ويلحقُه ما كان في غلظته وفظاظته، فاتخذ 
وليكن جميلَ الهيئة، . حاجبك سهلَ الطبيعة، معروفًا بالرأفة، مألوفًا منه البِر والرحمة

. ومره فليضعِ الناس على مراتبهم. ا قصد في نيته وصالح أفعالهحسن البسطة، ذ
ولْيأذن لهم في تفاضل منازلهم، وليعط كُلا بقسطه من وجهه، ويستعطف قلوب 

ولْيضع . الجميع إليه؛ حتى لا يغشى الباب أحد، وهو يخاف أنْ يقَصر به عن مرتبته
هده، فإنْ قصر مقصر قام بحسن خلافته، وتزيين وتع. كُلا عندك على منـزلته

نَّ صورة الملك في إ أي ؛أحد وجهي الملك، سهل برأي،  فالحاجب.)٨٢(»أمره
سهل ،  على هذا الأساس،عيون الرعية تتمثّل من خلال حاجبه؛ فيجب اتخاذه

فيضع كلا الخلق، لين الجانب، رحيما، جميل الصورة، يعرف أقدار الناس ومنازلهم؛ 
  .على مرتبته، ويستميل القلوب إليه ببِشرِه ودماثة خلقه

وتتجلّى مقدرة سهل الفكرية في علم تدبير الملك والسياسة، بالغوص العميق 
 الملك صبي« :في تحليل نفسية الملوك، وما تنطوي عليه من طباع، من مثل قوله

لُ الغضب، يأمرضا، كَهأْفَة بالقتل وهو يضحك، ويستالرالقوم وهو  )٨٣(أصلُ ش
الأمر  )٨٤(وربما أَحفَظَه. يمزح، يخلط الهَزل بالجد، ويتجاوز في العقوبة قَدر الذّنب

                                                           
  .١١٤طراز االس، ص: الخفاجي). كتاب الحجاب (٣٩ - ٢/٣٨ رسائل الجاحظ )٨٢(
  .يزيلهم من أصلهم: قرحة خبيثة تستأْصل بالكَي، والمعنى:  الشأْفَة في الأصل)٨٣(
  .أغضبه:  أحفظه)٨٤(
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أسباب الموت والحياة معلّقةٌ بطَرف . اليسير، وربما أَعرض صفْحا عن الخَطْب الكبير
عن بادرة فينتهي، يخطئ فيصوب، لسانِه، لا يعرف أَلَم العقوبة فَيبقي، ولا يؤنب 

ويصيب فيفرط، مفتونُ الهوى، فظُّ الخليقة، أخرق العقوبة، لا يمنعه من ذي الخاصة 
 من خطَرات طول صحبته، أن يقتلَه لخطْرةبه ما يعلمه من حزمه وعنايته و

فلا الثاني موجِدته، ولا ينفك أنْ يخطَب إليه مكانه، وينافس الرجال موضعه، 
وتكشف هذه السطور . )٨٥(»بالأول يعتبِر، ولا الملك على مثْلِ ما فَرطَ منه يزدجِر

 -عن عمقِ معرفة سهلٍ بسياسة الملوك، وأحوال تقلّبهم، وهي معرفة استمدها 
كما ورد عن .  من ثقافة قومه الفرس، الذين كان لهم فيها شأن عظيم-  كما قلنا

نه يغضب غضب إإياك والسلطانَ، ف« :فيان في المعنى ذاته أنه قالمعاوية بن أبي س
 هذه المعرفة بأخلاق الملوك ظهر أثروقد  .)٨٦(»الصبي ويأخذ أخذَ الأسد

وسياستهم، وحسن معاشرم، وعدم الإدلال عليهم في نفس سهلٍ، فتمثّلها وعمل 
ت ريحا منهم، وهببموجبها، فظلّ قريبهم ريهاء علخ.  

 ومن وجوه تأثّره بأدب الفرس، واستلهامه من معين فكرهم، تأليفُه كتاب
 يقلّد فيه قومه، في كتبهم المعروفة بسِيرِ الملوك ، بلا ريب،فهو. )سيرة المأمون(
، وقد ترجم منها الكثير إلى العربية، وتعد مجالاً فسيحا لتضمين الحكم )خداينامه(

 ويظهِر الفرس تعلّقًا شديدا بملوكهم، إذ. خذ العبروالنصائح وضرب الأمثال وأ
تؤكّد أقاصيص الشاهنامة اعتقاد الإيرانيين الراسخ عدم إمكان قيام دولتهم «

وصلاح أمرهم، بغير الالتفاف حول ملك، واستنكارهم الخروج عن طاعة الملوك 
ثَ سهلٌ ومن ثَم ورِ. )٨٧(»الشرعيين وتوقّعهم سوء المصير للخارج عليهم

                                                           
  . ٢٤ ص ،الثعلبو النمر )٨٥(
  .١/٥٢ العقد الفريد:  ابن عبد ربه)٨٦(
  .٤٠ص ، جولة في شاهنامة الفردوسي:  بدوي، أمين عبد ايد)٨٧(



   قحطان فارس الفلاح. د-المؤثرات الفارسية في الأدب العربي 
  

١١٩

، ينصح الذّئب )النمر والثعلب( اعتقادهم، وتأثّر به، لذا لا عجب أن نراه في قصة
فارفُق به، «:  قائلاً)الملك الشرعي( في عصيان النمرعلى لسان الثعلب، بعد أنْ لجّ

واسلك سبيل موافقته، فإنك راعٍ في ولايته، ولا تأخذ به في طريق العجب، فيأخذ 
من : وقد كان يقال«…: وقال في موضع آخر .)٨٨(»هر والغلبةبك في طريق الق

غالب الملك الحاذق الأريب المصنوع له، الذي لا تبطره السراء ولا تدهشه الضراء، 
معاداة الملوك كالسيل بالليل، لا تدري :  يحدوه، وقال بعض الحكماء)٨٩(فإنّ حينه

  .)٩٠(»كيف يأتيك، ولا كيف تتقيه

ويمكن اعتداد موضوع الحكم والنصائح والوصايا الفارسية، من أهم ما 
اختص به أدب سهل، فقد بثَّه في تضاعيف كتبه، وأدرجه في كلامه، واتخذه قالبا 
. يصوغ فيه عصارة فكره، وخلاصة تجاربه، في السياسة والاجتماع والأخلاق

 ذكره الجاحظ، وذكر له ابن  الذي)الإخوان(ومن كتبه في هذا المضمار كتاب 
 ولعلّهما كتاب واحد، ويبدو من ،)سباسيوس في اتخاذ الإخوانإ(  كتابالنديم

عنواما أنهما يعالجان قضية الصداقة والصديق، التي تطرق إليها قبله ابن المقفّع 
فرد لها كتابا كاملاً،  أ بيد أنَّ سهلاً،)الأدب الصغير والأدب الكبير(في كتابيه 

  .على نحو ما يبدو

 في عبارات التعظيم للحكّام الإغراق  سهلٍفي أدبِومن مظاهر التأثير الفارسي 
 النسق  يجرون على هذا، كما قلنا،والأمراء، والتهويل في صفام، وكان الفرس

 السياسية في نصوصالوالتمجيد؛ إذ نجده واضحا في كثير من  ويعرفون بالتبجيل

                                                           
  .٢٥ النمر والثعلب، ص)٨٨(
)٨٩(نالهلاك:  الحَي.  
  .٢٩ص، النمر والثعلب)٩٠(
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قد استثقل سهلَ بن هارون، فدخل « وروي أنّ المأمون كان. العصر العباسي عامة
عليه سهلٌ يوما، والناس عنده على منازلهم، فتكلّم المأمون بكلامٍ، فذهب فيه كلَّ 
 ،مذهب، فلما فرغ المأمون من كلامه، أقبل سهلُ بن هارون على ذلك الجمع

نظرون ولا مالكم تسمعون ولا تعون، وتشاهدون ولا تفقهون، وت: (فقال
فعل بنو مروان وقالوا في  وااللهِ إنه ليفعلُ ويقولُ في اليوم القصير مثلَ ما. تبصرون

الدهر الطويل، عربكم كَعجمهم، وعجمكُم كعبيدهم، ولكن كيف يعرف الدواءَ 
 وسهلٌ. )٩١(»فرجع له المأمون بعد ذلك إلى الرأي الأولِ: قال). من لا يشعر بالداء

هنا يصدر عن أسلوبٍ فارسي في الاجتماع، كَثُر الحديث عنه في كتب السياسة 
الملوكية لدى الفرس، وهو ينحو إلى المبالغة والإسراف في تبجيل أولي الأمر، 

 هذه محمد كرد عليوعلّل . والحفاظ على مكانته عندهم، عن طريق التزلّف لهم
 الفرس كانوا قبل حكم إنّ«: دهم، بقولهالمغالاة والإسراف في التبجيل والتعظيم عن

هون سادام وكبراءهم، وهؤلاء يسخروم كما يسخرون العبيد، وما العرب يؤلِّ
على العبد إلاّ إرضاء سيده، والإِدهان له، والإسلام لم ينـزع كلّ ما تأصل في 

أصلة على وصار إيغال الفرس في التبجيل والتعظيم خلقًا لهم وعادة مت. الطّباع
 على مالم يعهد مثله -  والكتابة مرآة صاحبها- الأيام، فظهر أثر ذلك في الكتابة

  .)٩٢(»للعرب فيما سبق من الآباد

                                                           
 .١/٢١أمراء البيان : علي، محمد كرد: وانظر. ٢٠٤تيارات ثقافية، ص: الحوفي) ٩١(

: العقد الفريد: ابن عبد ربه). لروايةذه ا( ٣٣٣– ١/٣٣٢البيان والتبيين : الجاحظ
: ابن حمدون. ٥/٢٧٨ربيع الأبرار : الزمخشري. ١/٥٧٦زهر الآداب : الحصري. ٢/١٣٧

  .٨٩إعتاب الكتاب ص: ابن الأبار. ٦/٢٧١التذكرة 
  .١/٢٢ أمراء البيان : محمد، كرد علي)٩٢(



   قحطان فارس الفلاح. د-المؤثرات الفارسية في الأدب العربي 
  

١٢١

 في طريقة عرضه للحكم والوصايا، بطريقة مؤثرة لدى ،وتأثّر سهلٌ أيضا
وهي الفرس، تقع في نفس المتلقي موقعا محببا؛ تلكم هي طريقة السؤال والجواب، 

ومن كتب سهل . من مظاهر الفلسفة الإغريقية أيضا، كما في جمهورية أفلاطون
 وقد ترجم عن ،)المسائل( كتاب - على نحو ما يشي به عنوانه - في هذا الموضوع 

الفارسية عدد من الكتب بالعنوان ذاته، مثل مسائل أنوشروان الموجهة لبزرجمهر، 
 كتاب سهلٍ مترجما عن الفارسية، أو من  ولا ندري إذا كان.)٩٣(وإجابته عنها

؟ ومن أمثلة طريقة سهل هذه تأليفه هو، وسلك فيه سبلَ الفرس في هذه التآليف
فما الخير الذي لا شر معه؟ قال الشكر مع : قال«) النمر والثعلب(قوله في كتاب 

ين،  في الد الفقه؛في ثلاثة:  الكمال؟ قالففيم :قال .العافية والصبر عند المصيبة
 نم: فمن شر الأبناء؟ قال: قال .والصبر على النوائب، وحسن التدبير في المعيشة

الآباء؟ قال:قال.  إلى العقوقدعاه التقصير إلى الإفراط: فمن شر دعاه البر نم .
فمن خير :  قال.بأربعٍ؛ العلم، والأدب، والفقه، والأمانة: فبِم يسود المرء؟ قال: قال

  .)٩٤(»من يستفاد منه الخير في الدين: الجلساء والأصحاب ؟ قال
، )٩٥ ()الضرس(وذكر الصلاح الصفدي وابن شاكر الكُتبي لسهلٍ كتابا باسم 

، والراجح أن أحدهما )٩٦()الفرس( يذكر له محمد كرد علي كتابا برسم على حين
فإنْ كان  .)الضرس (إلى   )الفرس(مصحف عن الآخر، وربما صحف النساخ رسم 

 في التغني بأمجادهم وسيرهم ، بلا شك، فإنّ موضوعه،)الفرس(حقا، بعنوان 
وأحسب أنه واحد من الكتب التي أُخذت . وتاريخهم وحضارم، وما إلى ذلك

                                                           
  .٢٦٩تأثير الحكم الفارسية، ص :  العاكوب، عيسى)٩٣(
  .٧٥ – ٧٢، ص الثعلبالنمر و )٩٤(
  .٢/٨٥فوات الوفيات : الكتبي. ١٦/٢٠الوافي بالوفيات :  الصفدي)٩٥(
  .١/١٦٦أمراء البيان :  كرد علي، محمد)٩٦(



  )١(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

١٢٢

 ابن النديم، علما أنّ من المحتمل أنْ يكونَ الكتاب دليلاً على شعوبيته، والتي عناها
  . ، أو العكس)الضربين( تصحيفًا لكتابهنفسه 

هذا، وقد تأثّر سهلٌ بخصائص أسلوبية في نثره، تميزت ا العقلية الفارسية، 
 أن يقف عندها طويلاً، لولا أنّ هذا الحديث قد جاوز حده الذي رسم يمكن المرءَ

قد شغل  ويبدو مما سبق أن موضوع الآداب الاجتماعية والأخلاقية والسياسية .له
حيزا كبيرا في ذهن سهل وتفكيره، وقد تجلّى ذلك بوضوح بارز في أدبه، كشأن 
كثير من الكتاب في عصره؛ إذ إن فيضا من كتب الآداب والحكم والوصايا 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية الفارسية قد وجد سبيله إلى الثقافة العربية 

  . أيضا، وصدر عن معينه الفياضعصرئذٍٍٍٍ، فاغترف منه سهلٌ، وغيره


